
المفكرينمنشرابيهشام:لبيضالحقعبد

فكرئآمشروغاقهذمواالذينالقلائلالعرب

العربالمفكزينمنأئهكما.محذدةبخصائص

التطورمنلمراحلفكزهمخضتغالذينالقلائل

وقد.والمشروعالرؤيةوحدةضمنلكنوالنمؤ،

التاريخية،السياقاتمعيتفاعلالفكرهذاظل

العربيالمشرقفيسوا:-فكرمنئثتجماومع

مغربهفيأو

شرابي،هشاملفكروناجعةولمقاربةءموضوعيةء

للفكرالعائمالسياقضمنقراءتهمنبذلا

قدالفكرهذاأنفالمعروف.العربيالنقدي

،حزيرانهزيمةعشيةالحقيقيةانطلاقتهأشس

جملةعلىعميقامؤشتزاالحدثهذالثتكلإذ

العربي،للفكزالعميقةالبنيةتحؤسلاتءقمشت

منلكثيرالمراجعةأسلوبانتهاجإلىوقادئه

شرابياعترفقدو.السابقةالفكريةالمسفمات

،فكرهمسارتحؤ!فيحزيرانهزيمةبتأثيرذائه

معاجتهاداتهتقاطعإلىبوضوحأشاركما

بالاسم.ذكرهمالذينالمفكرينمنالعديد

شرابيهشامفكرأنصحيح:الإدريسيرشيد

أئهإلأ،النقديالفكرهوإطارءعائمإلىينتمي

جعلثخصوصثةالإطارهذاضمنيفتلككان

في،النقديالفكرومؤلثئرات.متمئزافكزه

الحضارةصدمةمنذبدأثقدكانت،اعتقمادنا

اجتياحإئان،الغربمعالإسلاميةالعربية

4السؤاطرحالفتعرةهذهفمنذمصز.نايليون

وتأخزناغيزناتقذتم"لماذاالكبير.الحضارفي

هواجسنثناياهبينيخملسؤالوهو-نحن؟،1

لبيضالحقعبد،بندحمانجمال،،الإدريسيرشيدالم!ثياركون:!

لبيضالحقعبدأعدها:

الإنتاجاتوكل.والنقدوالاختبارالتساؤلموضغالذاتيضعالذيالنقديالفكر

ومحاولة،الإشكاليالسؤالهذافهمفيالتعفقسوىتكنلمذلك،بعد،الفكرية

تيازرأىفقد.إجرائيةءوتحليليةءمتنوعةوبأدواتء،مختلفةمنطلقاتمنعليهالإجابة

إلىفارتكن،وتعاليمهالدينحقيقةعنابتعادناإلىأساشاتزجعتخففناسببأن

تجذثوقدغابرةأزمنةفيالعربيةللذاتصورةيقذمالذيوالمنخزالجاهينالماضي

ممثثة،العلمانيةالحركةكانت،المقابلوفيوالإنسانيالحضاريتقذمهاأوجفي

نأرأتقد،الخصوصوجهعلىالمسيحيةالأصولذويالشامثينالمفكزينفي

بالجمويى،ات!مفكرصإيجادفيساهمالدينيةالمرجعيةفيالعربيالفكرإغراق

وسلوكه.العربيالإنسانعندالتخفففكز-رأيهافي-غفقالذيالأمز

إليهؤخةأتهمنبالرغم،الفكريالإطارهذانطاقعنيحزجألأشرابيهشاميكاد

رؤيةاعتمادهخلالمنالمذكورالسؤالمقاربةحاولفقد.الانتقاداتمنمجموعة

رؤيتهلكنوالمعاصرةالسابقةالفكريةالتجاربحصيلةمناستفادتنقدية

عاشفلسطينثآإنساتاباعتباره،الشخصيةتجاربهمنبعضتاأيضتااستلهمث

الذاتيبينفيهفزبخنظرفيتصويىإطارفيذلكفتزجم،بداياتهامنفلسطينأزمة

بالإنتاجقورنماإذاشرابيفكزيمئيزماهوالمنحىهذافإنولعمري.والموضوعي

مفتهرونبأثهموصفهمفيذائهشرابييترذذلمآخرينلمفكرينالعربيالفكزي

."المتعاليةالمعرفةأو"السخيفة"الجذيةيمارسون

التخففأسبابفيوالبح!ث،ظواهرهلتحليلالمجتمعمنالانطلاقشرابيحاول

تشكلاتفيالتخففأسبابعنتخثقدالجابريكانفإذاواللاعقلانيةوالعجز

الإسلاميالعقلمجاهليختبرراحقدأركونمحمدكانوإذا""العربي"العقل

عبدكانوإذا"الإنسانيةالعلوممستجذاتضوءفيفيه،الخللمواطنعنكاشقا

فإن...الثيولوجيالفكرشيوعإلىالعربيالإنسانتخفصرذقدالخطيبيالكبير

وضعيةطارخا،العقمأسبابعنالمجتمعمفاصلفييبحثراحشرابيهشام

العربي،الإنسانتحتهيرزحالذيوالقهروالتسفطالتخففعمقلمدىمعيازاالمرأة

إحدابدونفميئ.المجتمعفيالحقيقيةالتمغييرلعملية-ذاتهالآنفي-ومفتاخا

تجاهوالمساواةالعدلمبدأيتحقيقدونومن،العربيةالمرأةواقعفيجذريتحولي

تغييرأىيتحفقلنأمة،لأئةالاجتماعيالبناءتشكيلفيالرئيسيالكائنهذا

الشروطمنمجموعةتحفقمنبذلاالتغييرهذاولإحداث.شرابيرأيفيحقيقي
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الجماعةعندوتنتهيالفردمنتبدأالتي

باختلافالمؤشساتفيمشخصة-

الدولةوفيووظائفها،أشكالها

جهزتها.وأ

فيالخوضقبل:بندحمانجمال

سى!،شرابيفكرممئزاتبعضعنالحديث

الأستاذمقدمةعلىالتعقيبمنبذلا

!4""في!تناميفيأجادللاكنثفلئن.لبيض

أئيإلأ،6791هزيمةبعدالنقديالوعي

لمالنقديالفكرأنعلىمعهأئمقلا

الوعيالفترةهذهفيإلأبداياتيمايشهذ

!حنىالفكرهذابوادزأنذلكلخيةالتا

وتكفي.بسنواتالفترةهذهقبلظهرث

باللغةالمغربيالكاتبروايةإلىهناالإشارة

ط!البسيطالماضي،الشريبيإدريسالفرنسية

القرنخمسيناتفي،ول!(!33ط!الاأ)3)!3

إبداعئآعملأالروايةهذهشكتإذ،الفارط

عنيفةرخةءفكريةيممنآحدثئهلماآنذاكإشكالئآ

اللاذعانتقادهابسببالمغربيالمجتمعداخل

العلاقاتوهي-فيهالسائدةالعلاقاتلطبيعة

ويدعوينتقدهانفشهشرابيهشامنجدالتي

تغييرها.إلى

نفسه،لشرابيالفكريالمساربخصوصأفا

بفعللتحولءعميقءفيهحفآنؤزخأنئفكننافإئه

"شدةالإطار:هذافييقول67!\.هزيمة

يوقاتعفقهوآخذثالوعيئ،فيناقؤثالصدمة

المجتمعلدراسةمقذمات!كتابه)منيوم."بعد

الذيهوالهزيمةبصدمةالوعيهذا(.العربي

نأبمعنى،هزيمةفكزشرابيفكرمنسيخعل

ذلكهوويوخههالفكزهذاسيؤطرما

سيكونفشرابيالهزيمةبصدمةالإحساش

الاستسلائم"إفا:حاسمفكرفيمنعطفأمام

وإفا"للعدو،الاستسلاتميساويوهو،سللب

مغاوالحالتان."الوعيقبلماحالةإلى"العودة

إلىالمقابلفيوسيذعو،شرابيسيزفضهما

الذاتمراجعة.الشاملةالمراجعةمبد!

الهزيمةأسبابعنفيهاوالبحدتيومساءلتها

الذاتيبينالمزجقيمةتبدوالإطارهذاوفي

أشاركما،شرابيهشامفكرفيوالموضوعي

رشيدالأخذلكإلى

فكرفيوعيصمجزذليسبالهزيمةالوعيئأنذلك

عنناتبئشخصىإحساشهووإنمانظرفي،أو

5002-11/12الرداب07

ءلا،لا-!يرطكأبر4،ئن؟!3

ا!-7؟به!،
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!تهىجم!-!،لاا

برمبر9!إأب!جهبمش!عس

هزيمة،فكزسرابيفكرمنجعل67لهزيمة

الهريمةصدمةهوفكزدسيوخهماأن

الممارسةفيالهزيمةتحفتيواقع

الذي،شرابيفهشامللحياةالشخصية

التهجيرمرحلةوعاش،4891نكبةعاش

علىالمفكرينمنغيرهمنأقدز،الأولى

لا،وبأبعادهاالهزيمةبأثرالإحسأس

،وحدهوالفكريالسياسيالمستوىعلى

منتخففهمامستوىعلىأيضتاإنما

منعنهايئتجوماالفرد،سلوكفيشار

الاستسلائمأقفهاليساجتماعيةصأمراضص

له،الروحيئالأبإعدائمفئلكماوالعجزص

اختيارفيعاملأ،سعادةأنطونالزعيم

كلمنوبالرغموالنظريالفكريمساره

هذامسارعلىطرأثالتيالتغئرات

هذثنره!نظلشرابيفإنالفكر،

الأساسيئن.العاملثن

البتةيعنيلاذلكفإن،الهزيمةهوشرابيهشامفكرمنطلقإنأقولعندمالكن

سريعةإطلالةمجردأنذلك"بالعكسبل.الاستسلامأوالتشاؤمفكزهوفكزهأن

بمقولةامسترشبيوخهه،الذيالعميقالتفاؤكذلكنفمستجعلناالفكرهذاعلى

."الإرادةتفاؤذ،العقل"تشاؤئم:غرامشي

منالكثيرلدىالنظريةوالأجهز؟،شرابيعندالنظريالجهازبينقارئاإذا

الفكرتاريخفيالأؤلفكزيمئزماإبرازآفكننا،الآخرينالنقديينالعربالمفكرين

إلىعمدإذ.المنهجيالجانبهواعتقادنافييمتزهماأهئمولعلالحديثالعربي

يعطيلكي،مختلفةمعرفيةحقولمنوالمفاهيمالأدواتمنالعديدبينالتوليف

نظريةمنالتحليليمنهخهشرابياستقىفقدوالفغالية.الإجرائيةالقدرةلمنهجه

الاجتماعيةالطبقاتمفهومحولالماركسيةتصوراتبعضومن،النفسيالتحليل

سيرتهتقاطعءمنفيذلككل.فيبرماكسآراءبعضىومن،الاقتصاديةوالعلاقات

علىشرابيآفدمالتوليفيالنظريالنموذجهذاعلىواعتماذاذكزناكماالذاتية

فيالمعرفةدورعلى!رنمزا،العربيةالذهنيةفيالمتحكضةالكبرىالبنيةتحليل

والاجتماعية،الشخصيةوللسلوكاتالذهنيةللمسفماتاللازمةالمراجعةإحداث

باعتبارهالسياسيالمنحىعلىالعربالمفكرينمنالعديدتركيزذلكفيمغايزا

التغييرعمليةفيالفغاكالعنصز

الذاتيبينالتمازبخذلكهوشرابيفكزيمئزماأن،اعتقاديفي،يبقى:لبيض

والدفةالبساطةمنبنوعفكزهطتغتمازبخوهووالعائمالخاصنوبينوألموضوعي،

العربي-الإنسانهمومومنالواقعأسئلةمنقرينافكزامنهوتجغل،والوضوح

.الأرضإلىالسماءمنالعرنجيئالفكزآثزكشرابيأنيؤتمدوهذا

إعادةإلىودفعئه،شرابيحساباتأربكثقدالمزلزلةحزيرانهزيمةتكونقد

النقدإلىيئزعكانالبدايةمنذفكزهبأنالقو4يجبلكن.مسقماتجملةفيالنظر

"للفكرشرعيئامتداذ،دزاجفيصليشيركمالأثه،،للسائدالاستسلاتمويرفض

فيالأساشالمرجعيةكانتلقد.(1الاجتماعيةالحداثةإلىدعاالذيالفلسطيني

فوضاهبكلالفلسطينيالاجتماعيالواقعفيمتجسئدةشرابيهشامفكر

الوعيحداثةسؤالإن.والوطنالإنسانتحررتعطيلفيساهمثالتيوتناقضاته

لتعفقهجاءتحزيرانهزيمةلكن،إذن،شرابيفكرفيمبكز4سؤاالاجتماعي



،المغربفيطهرثفقد.المغربمثالأ،*!!-6!--*ء-!ع-"،!+3سعنوالكش!الوعيتطهيرإلىولتذعو

نمادطلملفااااآلوعىلمراخعهآ3!؟كا+!سحم!حم!!!خ!-دخ1!صء!ح-إع-د؟!ؤ!-!لم!يز-.اتالذمراجعةوإلى،خخيهتجذكالواقع

إصكادهحاوللمدئلحررى!كربوادر.ءغ،،+!ترز؟،ط-!،دبهذهليقومالمجتمغشرابيينتظزولم

خثلاحمبن/!-+ط؟مسارهمراجعةإلىباذربل،المراجعة

كانتفماذا.عنهالمترت!ةالعلاقات!3-،-!3)كاءشكا!-ء+لإ:+؟أ؟!كا!ءة-.-.،

--%!كاخص3ءلآ!؟،+!1!،مرايعيدراحعحدماحاصهالمكري

عكسية!النتيجةكانتللأسف؟النتيجة3؟نر!3؟-!!!3ءم!-؟ي!لمنر!*لأد!!!-ضرورةعلىمثالأليعطيماركس

شث!اتمحزنفتهاالسن!ا!مؤأهدكلي!!.،!!!لأ،،بم!إم؟يخ!31؟-1*؟غ+؟يخ!ترالنظروإعادةالمسيطرالفكرحمماا،لتخفص

،-5-3(1-73--+/أس،!1؟\،درسءأهئمولعلالذاتبدهياتمي

باعتبارهاوجوذهاتكزشوأن،الأبويةورح.س!!؟،*بر!لأ*!!زر؟*"؟هوشرابيقراءةمننستفيذهأنئفكننا

وأما.المواطنحياةفيشيءلكلقصثدزاإ؟م؟!-6--؟؟لآ؟!!7؟فيالنظرإعادةإلىالدائمالنزوعذلك

فقدالتغييرإلىتدعوكانتالتيالقوىدممع!ء!ل!شتم!ء!في!؟!بم"4-كأ!أ!يكيفنلاحظبل.ومقؤقاتهالفكرمسفمات

التخقمنهاكبيزاجزءاإنبلتراجعث،أزمةيعيشفلسطينئأ،باعتباره،شرابيكانمشروعهنقدمفاتيخلنايقذمشرابيأن

المخزنأنوالنتيجة!المخزنبمؤسسةالعربالمثقفينمنكثيرعكس!علىمضاعفةقابلأفكزهجعلماولعل.ذاتهالفكري

قدراتمنيفتلكمابخكم،المغربيالسلطةعوالنميطلمأئهللمراجعةدوقا

ترسيخوفي،وجودهتعميقفينجح،الشعبأوساطداخلامتداداتومن،مادية.الئاتهتعطلأوفتكفسهمنهايقترفيولم

.والامتثالالخضوعفيالمتمتفةقيمهالصد!هذافيئمفرحالذيالسؤالأنغير

وتجغلشرابيبهاتشئزالتي،"الطويلالئقس"ثورةثقافةأنيؤنمدالنموذجهذاالاجتماعيالتغييرعلىالرهانئفكنناهلهو.

قد،والإرهابالقهرسلطةضذالشعوبنضالفيالتاريخيةالمرحلةعنوانمنها"التغيير"لمفهومموشغامنظوزاتفلكأندون

خطفييسيرلاالوعيتشكليتاريخأنهوةبسيطلسببمنها،المرجؤتؤتيلاداخلأخرىمستوياتءوبنياتءيطافيالذي

ثفتلكهلاماالقدرةمنتفتلكقدأخرىعواملصناعتهفيتتداخلبل،مستقيمأصحالتالغربيةالحداثةرؤاذيكنألم؟المجتمع

سلامةعلىوالمراهنينبالتغييرالحالمين،شرابيهشاملأمثالالحسنةالنثةإحداثفيودورهاالمعرفةحولفكرفيمنظويى

الثورةعلىالمراهنةضرورةنرى،المنطلقهذامن،وصفائهالتاريخسيرورةنظرياتءأضحاقيكانواأئهمجانبإلىالتغيير،

فوضعيةوالصئغد.المستوياتكاقةعلىالعملتباشرالتيالثورةتلك،المتكاملةالكات!ثلوك،جونأليس؟السياسةفي

سياسيإصلاحضمنإدراجهاخلالمنإلأتتغئرأنئفكنهالامثلأ،،المرأةالعقدنظرياتوصاحدثالبارز،السياسي

إلىبهوالدفعالتغييرتمتلعلىالقادرةالسياسيةالإرادةتحفقإمكانيةلهايوفر،المعرفةفينظرياتصاحدتنفسههو،والحرية

لنالتي،العربيةالتعليميةالمنظومةبخصوصذلكمثلولنقل.مستوياتءأقصىمنالعقلوتجريدالعقليةالعمليةبدايةهيالتي

منوالتضحيةمسؤولياتهتحف!علىقادرسياسيقراربوجودإلأإصلاخهايتئمفياليسارفكزنعارضنقد؟التراثأشكالكل

لإصلاحمحاولةأتةأنذلك"العربيةالشعوبمستقبلفيالتفكيرإعادةأجلكمقذمةيرآلاقتصاديةالبنىإصلاحعلىتركيزه

تحفقلنوانتهازيةتسلطيةسياسيةإرادةتحتالعربيةالتعليملمنظومةجزئيمنالعديدمعنختلفوقد"لإصلاحءشامل

والخبراءالمفكزينثفةءمنفيممئثةالحسنةالنثاثلهاتوفرتلوحتىأهداقهاإلىالداعيةمقولتهمفيالليبراليينالمنطرين

الشر!اء.لإصلاحكأفقالسياسيالإصلاحضرورة

منوالعديدشرابيمعنئفقوقد؟شامل

شرابي،فكرفيوالعائمالخاصنبينالتعالقفكرةإلىأعودأنأوذ:الإدريسيوتغييزالوعيإصلاحأنفيالعربالمفكزين

عكسعلى،مضاعفةأزمةيعيشكانفلسطينئآ،باعتباره،شرابيأنإلىلأشيرتغييرلإحداثصحيحةمقذمةالاجتماعيةالبنى

إئان،كانتالعربيةالدولمعظمأنمنفبالرغمالآخرينالعربالمثقفينمنكئيريثيرمالكن.العربيللإنسانالذهنيةالبنيةفي

فلسطيناستعمارأنإلأالاستعمار،وطأةتحتتعيش،شرابيوعيتبلورفترةعمليةإلىالنظزئفكنهلهو:هناالانتباة

مناطقمناجتذائهاتئمجالياثفهناكدائقا"استعمازاكانلأئهاستثنائثآ،كانالمراحلمنمجموعةباعتبا!هاالتغيير

الأزمةكانتلذلكقهزافلسطينأرضنتستوطنأنلهاوأريذالعالممنمتنوعةبمعنىموخد؟منظوزيخمعهالاالتيالمتقطعة

كانالذي(الصهيوني)الاستيطانالخاصناهتمنتثطلق،مضاعفةشرابيعندبحيث،يتجزألاكلأالتغييرعمليةأليستآخر.

)الاستعمار(.العائمالوضععنبليغاتعبيزاالأقسامبحضورإلأمنهاجزغيستقيملا

بلاد"هغزفثالذي،نبيبنمالكالجزائريالمفكرحاكئتثئبهشرابيهشام4وحا؟الأخرى

"لماذا.شرابيطرحهالذيالسؤاكأيضتاهوطزخفقدمزمتا.استعمازاكذلكرصيذهوالخ!مهذاعلىيشخعناماإن

لقبولقابليةداخلنافيلأنوهي:تقريتاعيتهاشرابيإجابةوقذنمشثتعقر؟"ولنأخذ،.العربيةبلداننافيالمتحفقةالتجارب
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الأبوية،مفهومعلىبالاعتماد-ا-ط-"!!-*للاستعمارالقابليةوهذهالاستعمار.

النقدية،النظريةبناءفيمركزيكمفهوم--"أسكا،!بعدماإنساتاهناكأنإلىنبيبنرذها

ولنتائجه،التحليللمساراتوبتتثعنا-!!والتراخيبالتخففتمثزالموخدين

فييبحثكانشرابيأنإلىتخلص!!!!ص؟!بر؟غتشمحمؤلثنراتكفهاوهذه-والتقاعس

علىيغملكما،المشتركوفيالكلئات"أإ!-+*!ويضيف.أوطانناإلىالاستعماربجلب

للمجتمعالمؤطرةالعافةالبثياتتحديد؟!7وفيبم،-ا!2فى؟والذي،نعيشهالذيالنظامأننبيبن

يحفلهالذيالمجتمعهذالكن.العربي؟.ح!3"لأفييتمئلنظائمهوالاستعمار،إلىأذى

ومنومتنؤعة،متعددةمجتمعاتشرابي!كا"*،-ش2نروالمحليةالطائفيةالانتماءاتتغليب

كلعلىالحكنمنعقمأنالصعب!؟!س-!الاجتماعيةالممارساتفيوكذا،والقبلية

فكل.ذاتهابالدرجةالعربيةالمجتمعاتلأء!فيءوالتي،وسلطتهالأبهيمنةفيالمتجسثدة

تمثلائهلهالعربيةالمجتمعاتمنمجتمع؟!-حياتنافتطبعالسياسةإلىتزتقي

الجغربيتمئلإنإذبالأفراد،الخاصة!إدى،شرابيمن!مرجعياتجزءفيبرماكسىمنوغيرهاوالتعصثببالاستبداد

تمئلعنيختلف-مثلأ-للسلطةمار!سبنبشرابيسنزىالتيالسلبيةالظواهر

لها.السعوديأوالمصريأواللبناني،الفكريةإنتاجهمجملفيعليهايرنمز

لا،اليوميةوللسلوكاتللممارساتالميدانيةالدراساتنتائبئهوذلكيؤنمدوماالمرأةعنصزهوآخزعنصزاإليهايضيفولكئه

شصرابي.لهشامالفكريالبناءفيخللءكبرىنقطةوهذه.المجزدةالنظريةالأطزشرابيهشاماستحضازأنإلىالإشارةوتخدر

صحيح.الوضعئةالتصوراتمنكثيزاتفترب،المعنىبهذا،شرابيتحليلاث-2،الآخرينالمفكزينمنالكثيرعكسعلى،للمرأة

إليهاالمتوصئلالنتائجلكنوضعئآ،ليسمنهينطلقالذيالنظريالإطارأنيتطفب،سابقةمرحلةفيأمينقاسمباستثناء

قازةءوأنماطقوالدتعنتتحذثدائقاالوضعيةالتصوراتفإن،تغلموكما.وضعيةتأئزامتأترشرابيأنمضموئه،خاصئةتفسيزا

قازةبنيةتفصدفإئناأصلأ،""الأبويةنقولوعندما.والمجتمعال!كروشابتةءلبنياتمكانةالمرأةآؤلتالتيالأميركيةبالثقافةبالغا

وأنواغها.أشكائهااختلفثمهماالظواهركننحفلبها،وساكنة!ينسويةءبلغثبنزعةغرفثإئهاحتى،خاصة

مضموئها،الاجتماعيةللظواهرتحليلاتهمنمهفةيرباستنتاجاتصشرابييخرج-3.التطرفحدوذالحالاتبعض

مؤسساتفيامتداذهاتجدسلطةهيالعائلةداخلالأبئيمتنهاالتيالسلطةأنس

منبدلاأكتز،شرابيفكرلفهملكن:لبيض
خلالمنوالدولة،الشيخخلالمنوالقبيلة،الزعيمخلالمن)الحزبأخرى

السلطةهذهلأبعادالسلبيالاختزالهيالمرأةأنإلىويخلص...(.المطلقالحاكم.اعتمدهاالتيالنظريةالاليةإدراك

اجتماعية،قضيةليستالمرأةقضيةأنمفاذهآخزتصوزاذلكعلىويبنيالأبويةمنالعنصرهذاتنادذسأحاول:بندحمان

سياسيةقضيةهيوإنما،النسائيةالحقوقيةوالهيئاثالمنالماثلذلكترؤجكماأقذتمأنفيهاأحاول،وصفيةزاوية؟زاويتين

بالمجتمع.ترتبطوزاو!ز،شرابيلفكرالمحائما!ريللإطارتعريقا

جميعمثلذلكفيمثفه،تعميممننظرنا،فييخلو،لاالتصورهذامثللكنملاحظاتمجموعةخلالهامنآغرض،ثانية

!الذاتتجفذمنهالغايةتعميئموهو-الموضوعفيالعربيةالفكريةالإسهامات.النظريالجهازهذابصدد

أعقبثه،0591سنةفيللزواجقانوتاآصئدرثقدفالصين.للمقارنةمثالأفلنأخذبقوةيرفيتخضرالتيالمنهجيةالمفاهيمأهممن

يمسنلأئهبالمرأةالحيفيالحقالذيالأمز،بالإجهاضالمرأةئفزمقانونصبصدورمفهومظباتجاره"الأبوية"مفهوئمشرابيفكر

أخلاقئآالأمزقشزتالصينفيقفةذلك،معلكن،.الإنجابفيوحفهآحرئتها،يحفلكما.الاجتماعيةالظواهرلتحليلمركزثآ

الأبعادبتففمالناسأكثزاكتفىبلاجتماعئآ،إشكالأحولهأثارثأوبالآخر،الأناعلاقة،المفهومهذاخلالمن

تئم،النسائيةالحركاتلضغطونتيجة،كذلكأميركاوفي.للقانونثيئالاقتصاديةاللاعقلانيةهما:اخرثيئبمفهومئيئأيضتاويزبطه

ريغنحكمأياتمفيهالنظزأعيدالحقهذالكن،الإجهاضفيالمرأةحقإصدازوا!كجز

يتعفققدعند!ابسيطحادثأفيئثيرهالذيبالقذرضجةذلكيثيزأندونليسالأبو!ةمفهومأنهوإليهالإشارةتخدرما

!صصلششبهاالتيالمواقفكلأنيؤنمدوهذا.العربيةالمرأةبموضوعمرجعيا!4دبل،شرابيبهشامخاصئآمفهوقا

اجتماعيةأومعرفيةأبعاذهيمفاأكثزسياسيةأبعاذلهاتكونالمرأةموضوعمداخلتيفيإليهاأشرثالتيالمعروفةالنظرية

اقتصادية.أومفهومعنالحديثبمناسبةوئفكننا.ا!ولى

القائمة،العربيالمجتمعبنياتشرابيمنهانطلقالذيالنظريالإطازلنايقذم-4ملاحظاتءمنهجيةءمجموعةنقذمأن"الأبوية"

منتفسئروثابتةبنياتءقازةباعتبارها،والدولةوالنقابةوالحزبالعائلةتكتلاتعلىوإجرائية
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ولكن.الأبويةهوواحدعنصرخلال

خصائصذاثبنياثهذهأنهوالواقع

مفاهيمإلىوتحتاج،ومتنوعةمختلفة

وسنفصئل.مقاربتهاأجلمنمتعددة

إذالاحقاالخصائصهذهفيالحديت

...المجالائشع

مسألةإلىجمالالأخأشار:لبيض

فكرفيالجاهزةوالمقولاتالقوالب

تكادالخاصيةهذهأنوالحقيقةشرابي

برفتهالعربيئالفكرفيالإنتابختطاول

ليستالصفةهذهأنوأعتبر.تقريتا

ذاتيما،النظريالفكريالإنتاجفيقعيبة

مراكزغيابفيعندناقائئمالعيدثوإنما

دقذممسؤوليةتتحفلأنعليهاالتيالبحوث

قازةهذهوتجريدبالقوالبهذهتحييهن

يامعي،تئفققد.الفكريةالاستنتاجات

لوكجوننظرئاتقوىالذيأن،جمالأخ

ليسومونتسكيوهيوموديفيدوديكارت

والمعاهذالبحوثمراكزوإنما،أصحاتجها

النظرياتهذهنتائبئتلففثالتيوالجامعاث

وأعمانهاتحليلاتيهاعليهاتؤشسفراحت

هذهآكسبماوهذا،والتجريبيةالميدانية

ئئتبئفأن.والإجرائيةالفغاليةوالمقولاتالنظريات

أنماطاجعيطوهشاموالجابريوالعرويشرابي

منهمالمطلوفيهوفهذاعامةومقولاتءفكرية

الأطرهذهتحيينأجلمن،نحتاجلكئنا.أساشا

مختصةمؤسساتوجودإلى،والمفاهيموالأنماط

الوعيغيابإلىنظزا،للأسفنفتقدهماوهو-

الشاملةالتنميةتحقيقفيالعلميالبحثبقيمة

إرادةوجودوإلىجهة،منالمجتمعاتفي

تحييئهاولاالأفكارهذهتطويزيهفهالاسياسية

نأفي،جمالأخياتشذ،هلثم.ثانيةجهةمن

بنياتنافيوراسغسائذنظاثمالبطركيالنظام

والاقتصادية،والفكريةوالسياسيةالاجتماعية

مركزبأنتؤمنألاتخففنا؟أسبالبأحذوأته

السلطةطبيعةفيقائئمعندناواللاعقلانيةالعجز

المجتمع؟بنياتكلفيالمتجسئدةالقهرية

كلاميتكملةبحقأحتفظ،بدءا:بندحمان

ياقاطعتموني،فقد.النظريالإطاربخصوص

بالتعقيبسأبدألكئني!بأبوئةءقاهرة،لبيضأخ

.ملاحظاتمنبهتفضئلتماعلى

يتحفلالعربيالمثقفأنننسىألأعلينا،كأ!!

البحثواقعتراخعمسؤوليةمنجزءا،ا-؟لا!1ا-----!!أ!3؟ءج!""إ"!

شأسيسيهتفونلافمفنهرونا"،؟إ

العلميإ-كالم1كل!ث!84إ
ومفكزينباحثينتضئملهمفكريةمدارس

وإنماعنهمنسخةيكونوالكيلاشباتا،!لا

يهئمماإنونظرئاتهم.أفكارهمليطوروا!ئئالدلم4لأكععهـ!علبه!

يفرضواأنهو،صراحةمفتهرينا،فيط--*-3*س--؟

-(--)-

--..-ص..أ!7جئث!غل!ثم!لةكثا

رمورا،مصيرهرصيهلمدهولو،لمسهم!ف!لئ!ك!!جت!غ!مح!-،

معئيةفكريةلطريقةشيوخاأوثقافية+-،إثههم-!ء؟قي

فيأنفسهمإبرازإلىيسعوتإئهم!-؟أعكيخدمير!وهح

ئنثئبه،معرفيةكسلطةالثقافيةالساجة!!!ئة!!أ!!!ح!كبي%

وأللحاكما!بويةالسلطةكبير،حذإلى؟،!ف!ث!!جم!في

النقابة!أوالحزبلزعييمور

حولشرابيهشامنظريةإلىأعود
باعتبارهاالعربيةالمجتمعبنياتشرابيلنا

نقدهمنلالرغمأنهالىلأشير،الألويةصثا
ء.بتهو

ألثلهكانفقدمازشها!فإتهالأبويةلفكر

شرابي،أنذلكعلىوالدليل.سعادةأنطونهووالسياسيةالفكريالمستوىعلى

ماتكرارسوىيفعليكنلم،السياسيةخصوصتا،ومواقفهأفكارهمنالعديدفي

.المتميزةالتاريخيةالشخصيةهذهقالئه

علاقةإئهاثموتأئر.تأثيرعلاقةسعادةبأنطونشرابيتزبطالتيالعلاقة:لبيض

وكانطوديكارتمونتسكيويكنألم"العالميةالثقافاتكلفيسادتطبيعية

الذينالمفتهرينمنلمجموعةالفكريالمسارفيأئرثرموزاوغيزهموهابرماس

بعدهم؟منجاف!ا

الحزبيةالمؤسسةإلىنشيروإنما،كشخصسعادةتفصدلانحن:بندحمان

فيهالمشخصة

أحسنعندماالحزبمناستقالشرابيهشامفإنالإطار،هذافيحتى:لبيض

رفضنيؤكذمثالوهذا.الحزبهذاأفكارمنجزءمعتتعارضبدأثقدأفكازهأن

فيشعازاخفقهالذيالمراجعةمبد!صدقيةمدىوئئتت،المؤسسةلسلطةشرابي

والنظريةالفكريةمنظومته

سعادةأبوئةبخصوصجمالإليهذهبماأزتميأنسأحاولتدخليفي:الإدريسي

إمكانيةويعوق،الحرياتمنيحذالذيالفكزمننوعفالأبوية.شرابيإلىبالنسبة

وهشامشيخ؟أوأبءأوبزعيمءالارتباطالأبويةمظاهرأهئملكن.المستقلالتفكير

والسيآسي.الفكريالمستوىعلىأذ!لهائخذقدكانجميغا،نعرفكما،شرابي

مقولةيقذمأتهلأؤنمد،شرابيلفكرالنظريالإطارمسألةإلىأخرىمرةأعود

معئنءبفطرمرتبطةتجارقيتقذملاتحليلاتفيعليهاويعتمد،""الأبويةوهي،عامة

منالواقعأرضعلىيصذقهاعفايبحثثم،النظريةيقذمإئه.محددةببيئبماأو

للتسفطأنيخهللكئهالتسفط،عنمثلأ،يتحذث،فهو.العربيةالدولتجاربخلال

.أخرىإلىبيئةمنتمئلاثءتختلف
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يقولعندمافمثلأ،.ونذعمهاأ*؟ى!؟-*!!،!،بلم!ذأي!ط!!ص"لأهذهنتائجلكن:لبيض

تفعيلعلىيغمللمالغربإن!ح"1ءح!وصلأخبر!ء%-!فيواحدةللسلطةالتمئلات

!-!!!!!!/اعص--+س3؟

العربي،العالمفيالحداثةر*!!بخلأ--!غ--!؟!لمح!؟!+*؟ص!!،لإم!*371.السصبيالوطنأرجاءكل

تكرشىإلىسعىمابقذر!*لا**!أ،ل!؟ب-ط!ع6-برأم+س+لم"*؟-!؟-ظ3-حء!-!؟%

بما،التقليديةالاجتماعيةصالبنية/بر!خ"--.!ير!!؟ص-إ+!3!(س"*7--لا!ه!-.ح!!!/-*.لأح"-ىكأوالمصريوالسوريمالمغربي

قدفائنا،الأبويةالبنيةفحها*،4-ى،-ثل!!ءيرع!ع23!!م!-حه/ح!-خ!!-لايلتقونعندماوالسوداني

.صص".خ!!)،3--؟!إ،!س+يم3-!-لاشكأ!!ةلح!تجيئتعريففيصعوبةيجدون

الاحتلالهاأئأنلحكمةالمغر!بهيما!*-!اس+ط؟؟!-،ع2!!!د!بم!!!أغءقيكل

.ء.!أ-3!*،أإ"،!عندهموالقهرالتسلطهوية

المغر!فيالفرنسيفالاحتلال--!آلثاتءعلىتعتمدلأئها

الرحالمنآكترالاتجويالفكريكزسنالمغربيالمجتمعفينساءتمة

بوتيرتئيئ:اشتغلقدكان.متشابهة

التنظيميالمستوىعلىالفرنسيةالاستعماريةالإدارةتبئئهاالأولىالوتيرةمنتختلفالتسفطآلئاث،بالعكس:الإدريسي

وتمئثثس-للمجتمعالإدارةهذهتركثهاالثاتيةوالوتيرة"والتعليميوالسياسيالتمئلاتفيتعذذعنهافيثتجآخر،إلىبلد

التعليمواقعتكريسفيمتجفية،نفسهاالتقليديةالبنيةعلىالحفاظفيأساشا.السلطةلهذهوالتصورات

هي،حداثيةحينها،فياعتبرئها،قوانينآصدرثالتيوفرنسا.الأصيلالتقليدي

التقليديةالأنماطمننمطهوالذيالبربرفي،الظهيزآقزتالتي!ئ!االتسفطآليةهيالاستخباراثأليست:لبيض

المرتبطةالأخرىالتعميماثتلكهوشرابيمعفيهالاتفانئفكننالامالكنآليةليقذثم؟العربيةالأقطاركلفيالموخدة

عنفيهايتحذثمقذماتؤضتعشرابيهشامأننغرففنحن.بالسلوكياتبهاتتمئزقدالآليةهذهمناليوتمأنجغأخرى

تذحضقدوقائغهناكأنحينفي،الأبويالسلوكوعن،الاجتماعيةالسلوكيات!أخرىعنعربيةدولة

التفكيزفيهيثعدم4مجاهوالتربيةمجالأنإلىشرابييشيرمثلأ،التصور.هذاء

التاريخمنمعطىأبسطأنذلك.تعميميحكئماعتقادنا،فيوهذا،العقلانيفىالتسلطآلئةعنهناأتحدث:الإدريسي

الذيالجزف،مجاكمثلألنأخذالخكنم.هذايشمفمثلأ،،المغربفيالاجتماعيأختلفلاالإجرائى؟أوالتقنيلا،الثقافيئعدها

ء:؟?.،يزلم!ء.بردالإجرائيةالآليةهيالاستخباراتأنفيمعك
معالاولنخدالابويالنظامصمنللمنالحيزفانمعبامتيار،عقلانيمجالهوكل

?سغ.--.ءير5ء05---لكن،كذلكولإنتاجهالتسلطلممارسةوالعملية

عاطل،ابوياسريمحيطميستمعغلماامراهانولنفحرص،الحياهوامعمناخر

"الأبوية"نظريةعنهناالحديثيستقيمكيفوبالتالي،السلطةهيستصبحفإئهاالوعيداخليقبعالآليةهذهيوخهما،المقابلفي

ا!عي؟السلوكفيالمقابلي"الأبويةفمفهومالسلطةلمفهومالثقافي

فيعنهمثلأ،،المغربفييختلفالتسفط،لمفهوم

مرتبطةليست،شرابيلفكرقراءاتيسياقمنفهمئهاكما،الأبوية:لبيض،""المخزنمؤسسةهناك،المغربففيسوريا

الرأيسلطةسيادةهو:الأمثلمرادفهاومعرفيةثقافيةآليةهيمابقذربالخئدر،!يجذورهاضاربةتاريخيةمؤشسةوهي

المستقلوالفكروالبحثالتساؤلوجهفيالمغقتيالعقلثقافةوسيادةالواحد،،المرينيينعهدمنذونشأثتطورث،التاريخ

يتمئعنظائمإته"تقريرهفيالمجتمعلأعضاءذؤزلاقيمصنظامفرخنهيوالنتيجة،والتحكيم،البيعة"مثلثابتةمفاهيتملهافأسسث

،الخارجمنالآتيةالاجتماعيالتغييرقوىامتصاصمنتمكثهمستقلةبديناميةالمفاهيمهذهوكل"...المؤمنينوإمارةوالولاء،

واحد.آنصفي(الطائفية،العشائرية،)العائليةالداخليةالانتماءاتقوىتعزيزومنالمغربيئتمتلفيتتحكمثقافيةخلفيةتشتهل

على!المنحىبهاالاستدلاكحاولوالتي،جمالالأخأوردهاالتيوالأمثلةفينجدهالاالآليةهذهوالقهر.التسفطلمفهوم

يأ؟الماديالتدبيرفيعقلانيةتكونأنتغدولا،الممارساتبعضفي""العقلانيوخلفئاتآلئاتعلىتغتمدأخرىعربيةبلدان

بمجالمرتبطةوليست،العمليللفعلالتقنيبالجانبمرتبطةممارساثأئهاآلئاثبأئهاأعترفأجل،.مختلفةأخرىثقافية

يكزسوهو،أبويةسلطةالجزفمجالفي"المعفم"إنوالثقافةوالوعيالعقلئاتوهوالتمئل،فارقءفيمعلكن،ذاتهالسلوكئثتج

"معفمء"استنساختتغئاالتيالتلقينعمليةممارسةخلالمنالمغققالعقلثقافةالظواهرتحليلعمليةفيبهئيشتهانلافارن

إطايىفيذلكبعدالسيرورةلتستمز،أستاذهمنالأصلطبقنسخةجديدءيكون.وتفسيرها

غيرالتقليديةالممارساتمظاهرأبرزأحذهوالذيالتلقيننظامتكريسمن

جوهزيمم!نلافهو،عاطلأبوك!قحيطفيالعاملةللمرأةالآخرالمثالأما.العقلانيةاختلاقناأنهوهناتأكيذهيجبما:بندحمان

العاملةفالمرأة.الاجتماعيةالأدوارتوزيعإعادةعلىيقوممابقذر،التقليديالفكربطريقةيتعققأسالمتا،منهجىشرابيمع

هيتمارشقد،الاقتصاديةوضعيئهابهاتمذهاالتي"اتقوامة،"بسلطةتتمئعالتيببعضيتعفقمافيأما.يقذمهاالتيالتحليل

وكماةسلطةمصدزنفشهااعتتزثإذاصورهأبشعفيالأبوك!الفكزكذلكنتبئاهاأنإلأيسعنافلا،وأحكامهمواقفه
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تحليلأيعتمدفإته،العربيةاللغةدراسة-:-ل!طالمجتمعفينساغثفةفإنتغلمون

الفصحىأنإلىيذهبفهومتسزغا.-بخ-!ءمنأكثزالأبوفيالفكزيكزشناهلغربي

ذلكواحد.مستوىعلىليستاوالعامئة؟ك!؟؟ح؟النساءبعضمواقففيولكثم.الرجال

إلىتشعىلغةالفصحىيعتبرأثهومن،التنميةفيالمرأةإدماجمشروعمن

وطمس!،الاجتماعيةالانقساماتترسيخمثالءعلىخيزالأسرةمدؤنةإصلاح

الثقافي،للتباينوالطبقيةالماديةالأسسمثففاتءيتظاووننساءؤتجذناحيث!!ك،

وأداةمتمئيزا"تمفكابذلكالمعرفةفتصبغالزوجاتتعذدمنعضذالشارعفي

جاه:مصدزاللغويةالمهارةوتصبحنفوذ؟الولايةحقللرجلالمرأةمشاركةؤضذ

المناصب،منالأمئونوئشتثنى"وسلطةالمطالبمنذلكغيرإلى،الأسرةعلى

المؤسساتنطاقخارجوعئهمويتشكلالتحرريةالحركاثخقفئهاقدكانتالتي

،الإعلامووسائلالعامةالتربوية.المغربفيالنسائية

الفلكلورعلىإدراكهمويتضحورمعطياتيقذمولايعقمشرابيب!يركجاك

إلىشرابييدعوثمومن"والموروثا،!وتجويالنظامصملموسةشربيهشامفكزيجعلما:الإدريسي

هؤلا?تذمجأنتستطيعبديلةصلغةإيجادبل،حولهالنقدمنكثيزايثيرأئهحيوئآ

هذامثلأنغير!تجاههمالعدلتحقيققصذ،والمناصبالإبداعمنالمستثنينالأخأشاركما،نقدهإمكانياتلنايقذمنفشههو

فياللغويةللوضعيةتحليلءعميقصعنولا،دقيقةعلميةملاحظةعنينئملاالحكمالمراجعةمفهوممنيخعلفكزهمادام،لبيض

العربي.العالممنالعديدإننقولوللحقيقةتصوراتهقواتم

العالمفيوجودهإلىشرابيأشارالذي،الثقافيوالطبقيالانقساميالوخبعإنولمآمختئهقدشرابيفكرإلىؤخهثالتيالنقود

نأذلكاللغويةالثنائيةتعيشلاالتيالمجتمعاتداخلحتىنجدهقد،العربيهذهكمثاليرعلىتذكر،أنوئفكنناتدحضثه

منيختلفإئهبل،المواطنينكل"ءمتساوياليسالواحدةاللغةمنالتمكنوضعهاالتيالسريعةالإشارابتلكالنقود،

فيالانقساماتأنإلىيشيروهذاأخرىإلىفئةومنآخر،إلىشخصالترجمةمقذمةفيبيركجاكالمستشرق

اللغويةالثنائيةواقعتكريسنأو،العربيةاللغةهيمنةسبئهاليسالعربيةمجتمعاتناالأبويالنظامشرابيلكتابالفرنسية

آفةوشيوغ،التعليمتعميموعدئم،المجتمعتخفصسبئهاوإنما)فصحى/عامية(،يأخذوالتي،العربيالمجتمعتخففوإشكالية

عليه.هوماعلىالوضيعإبقاءنئةلهاالتيالسياسيةالإرادةثطهروهناالأميةالمعطياتوغيابالتعميممسألةشرابيعلىفيها

وأنشتققثك،تشثقفهالمإذآالعامةبأنتؤمنالعربيالعالمفيالسلطةلأنذلكهذه.نظرهوجهةئتمثندأنئضكنهاالتيالملموسة

!--.-،لم5لم:-.?:ءاللهعبدالأستاذإليهأشارماهيذائهاالنقطة
ولحليليمهم!ادرهءعلىعيربالحاليوجعلها،بجهلهاسغلهالجاعهالوساللاك!ر

.ونقدهواقعهاالشيخكتابهمنالأولالفصلفيخفودي

معفم"منهبئشرابيمنهجأنرأىإذ،والمريد

هناككانتإذاأئهالتكيذيجبفإئهرشيد،الأخقالهماإلىإضطفة:لبيضدفيمئلمعئتا!زايبنيأتهبمعنىممئل"

لا،الأجنبيةاللغةئئتجهاالتيتلكفهيالمجتمعداخلحقيقيةلغويةتراتبيةتعليلءولابددنالمنتقاةالوقائعبعضبواسطة

رهيتاتهميشتاتعيشىذائهاالعربيةاللغةمثلأ،،المغربففيالفصحىالعربيةفيالوقاثغهذهذلكبعدليسوقتحليل؟

تكزشالتيهيالفرنسيةاللغةأنوالحال.المجتمعداخلعزلةفييجعلهامجتمعأفيفيوصقهايعفقأنددنعموميتها

المفزتشةللفئاتامتيازاتىمنتخلقهمابفعليالمجتمعداخلوالتراتبيةالانقسامات.العربيةالمجتمعاتمن

أبوالثأماقهافتحتالفرنسيةتعنمتالتيفالفئاتالمعزبةةالفئاتحسابعلىمواقفهانسجاموعدئمشرابيارتجاليةتطهروقد

فيوانسداذاقاسيةظروقاتعيشالمعزبةالفئاثظفتحينفي،الاجتماعيالرقيئ.فكرهفيالمحطاتمنالكثيرفيتحليلاتهمع

-يدريأنوبدون-يخدمشرابيأطلقهالذيالخكمأنليويبدوالأفقالهفواتأوضحواحدةءمنبذكرهناوأكئفي

العربية.للغةالمناهضينإيديولوجيةاللغةمنموقفه!المتمتنةتلكوهي،المنهجية

النظام:كتابهفيخاصنفصلفيوذلك،العربية

البنىعنحديثهمعرضفي،شرابييشيرأخرىمسألةإلىأنتقل:بندحمانالمفار!ة!و!اانتبافنايففتماأولإن.الأبوي

والاقتصاذالمجتمغيمثفهاكبرىبنيةبنيتئنوجودإلى،العربيةالمجتمعاتداخل،ناحيةمنفهو،كمفكرةشرابيتمئزالتي

الدفاغيتئمالتيوالفكرةوالعائلةالفرذيمتفهاأخرىبئيةجانبهاوإلى،والدولةالمعترينالقوميينالمفتهرينإطارفييصئف

فهلنظر،فيهالكلاموهذا.الحداثةمنبتأثيرتغئرتالكبرىالبنىأنهوعنهاوحضارةتاريخاالعربيةالأمةإلىبانتمائهم

أشكالها؟فيحتى-العربيةالمجتمعاتفيالكبرىالبنىتغئرثحفآيتناولعندما-أخرىناحيةمن-لكثه"ولغة
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منأواتمقكيةالثروةعنالسؤالسءلا!؟-ص!!!-!في!؟أئهايؤتمدالواقع:لبيض

الذيماالقصر؟أسرارقدسية!"!!!؟!+إلى؟لحبم-ع!لأأسئلةإكراهاتبفعلتغئرت

المناقشة،قيذالأموزهذهجعللمس*!س"*رز!د--صعحع*بر-9!د"-"3ع-ضغطوتحت،التحديث

والأحتمآعيةالسيالتحؤالئنيةإ-فيصعء؟"*!صمح!4!د!،ولء-ثننيخاعءعب!---ا---سلتاإن-الغربمعالتفاعل

.؟-عس!خأنتستطيعلافأنت.إيجاتاأو

9..!خ..-"!حط"*2""1!!-ع!مكلط!"!!لأغلى-لأالغربتفاعلاتأنئثكر

نقالمشالكىصصحيح-إلى؟مىتطفح7!دسى---!ء!-*خ!!-ع-3-!!--،قيبئدكظح-بنياتنافيتؤتروأسئلته

إلأ،اليومتجريكالتيشكلية!؟في-؟ا،كا!6+-!إخلا!،"-*-:!،صح*إ:4+لأ؟ع!ور!لإش--!يم!والاجتماعيةالسياسية

عاملأالتحؤلاتتلكنعتبرأئنا!77!7*!دكال!!3-لأ،"!!ع!لأ!بمضزرس!ا؟-ب!بر.-لأء؟ح!!لاشكلأوإن،والاقتصادية

التغيير،قوىصالحفيإيجابئآ!-3!3!!في3س--!"أ!--!!!س-"!!س!!6هذاحتىولكنمضموتا

فىتستثمرهاأنعل!هاآ+دا-!!دس-بم!،! --كاظ!و5بم+؟بخ!عص!+؟!!+-لا؟منتمياالوقتمعيصيرالشكل

تحقيقأجلمنلهالا
والاحتماعىالس!اسىالانتقالاللرئيستأييذا99،99/بالمصرئةالانتخالاتتأتيلامزةلآولوتصيرعندناالتفكيربئيةإلى

الفعللحركيةموخهةمفردائه

الحقيقيوالثقافيوعمليةالتفكير.ولدينامية

وبالقوةذاتهبالحجمتوتجد،والممارسةالوعيمنالأشكالهذههللكن،:بندحمانماوهذا.قسريةبل،إراديةليستهذهالتأثير

مافيالعربيةالدولبينتفاوتاهناكأنالظاهر؟العربيةالمجتمعاتكلفينفسها،تاريخناأنأكدعندماذائهشرابيإليهأشار

رأيي،في،المشكلةفإن،ذلكومع.السياسيالوعيفيالتحولاتبحجميتعفقصنعمنهو،وإيجابياتهسلبياتهبكل،الحديث

تغئرت،الأشكالأنعلىشرابيبمنئفقأنئفكنإذ،الأشكالتغييرفيليستمثلأ،مصر،فيمؤخزاجرىوما.الغرب

واستنتاجاته.تحليلاتهيشئمالذيالتعميميالطابعهوعليهالاتفانئفكنلامالكنمظاهرعلىيؤشئر،الرئاسيةالانتخاباتبمناسبة

ثابتةشاملةكلئةبنيةوجودعلىتركيزهفيهيالمنهجيةشرابيمشكلةإنبالقدرإيجابيئوغيربطيءبشكلوإن،التحول

تشكيلهوشرابيمنمطلوتاكانالذيالمنهجيالإجراءأنحينفي(،)القوالبالعربيةالانتخاباتجعلتالتحولاتفتلك.المأمول

علاقاتءعلىبل،ثابتةعناصزعلىتؤسئسنلكلتاثلاأنبمعنى؟علائقيةبنيةلنجد)99.99/(السحريرقمهاعنتتنازل

.والمجالاتالسياقاتبتغثيرديناميةءتتغئر،صوتملايينبستةفقطيفوزالمصريالرئيسن

نأويكفيمفتهريناجلعملتطايئتكادالتعميماتمسألةأننؤتمدوللإنصافمصرفيشعبيةمنطقةسكانعدذيعادلماأفي

فكرعلىمبنىكقهالعربيالعالمأنيغتبرالذيالخطيبيالكبيرعبدإلىهنانشيركلحوتهيلتصكانالذي""الأبالرئيسوهو-

ميثولوجيادينيط!إنكذلك.منتجبيهلالهمبايعينالمصريين

عدمفيالمتمتنهةوهي،تأملوقفةإلىتحتاجشرابيتحليلفيأخيرةنقطةهناكالخطابتحوليرفيمنالانتخاباتهذهصاخ!ت

القدرةيفلكالذيالفردأي،"الإبداعي"الفردبنسفيهأنئفكنلماالاعتبازإعطائهفيالسياسيالشارعفيحيويةومن،السياسي

وارذانجدهشيءوهذاوالاجتماعيالوراثنوسطهلهيوفزهابئياتءلمإنشاءعلىبداييماعلىقوكطمؤشتز،الانتخاباتقبلمامرحلة

-!.؟ير.كل-.،المصريللمواطنالسياسيةالمقاربةفيتحول

معمدهلمراحللحصعاليالدهنيالنموسيروراتحولبياجيجانكمابات
-5?-ء-!ء-!دىهذهراهنثالتيالديموقراطيةمطالبهسقصوفي

بنيهوجودعنالحدبالصعبمنلانه"مركبها(كلمهعلىهناواركزومركبه

بشكليرشرابيعنهايتكفمالتيالعربيللمجتمعالذهنيةالبثيةكتلكبسيطةالهرمقفةعلىالضغطممارسةعلىالمرة

لأئها-،ساكنةبثيةداخلتأطيزهئفكننابسيطاشيئاليستفالشخصيةإطلاقيئمنمجموعةتحقيقأجلمنالسياسي

-ء-يرويريرأوشكليةالصراعاثهذهولتكن.التنازلات

المركبهالسيروراتمنلمجموعهخاضعهمعمدهبنيه-دالهافي5ص

مفرداتءأذرجتأئهافيهايهئمماأنإلأ،وهمية

النظريالإطارآلتاتمنأساسيةآلئةيشكلالذيالمراجعةمبد!إطارفي:لبيضالتراجغئفكنلاالسياسيالخطابفيجديدة

الذيوهو،بالذاتالوعي:الوعيوبينبينهارتباطاهناكأننجد،شرابيلدىبذولا،الأساسيةلوازمهأحذآضئحثلأئهاعنها

لاوالذي،الغربفيالمتمتلبالآخر،والوعيندوتنا،منالسابقالمحورفيناقشناهالمصريللمواطنالسياسيالوعيفيأئرثأئها

يقولالإطارهذاوفي.وتدخلاتهإكراهاتهبددنولابدونهالأدلالوعيئيكتملعهذلهيكنأسئلةءلمعلىالانفتاحإلىودفعثه

،الغربصئنعميئهو،وإيجابياتهسلبياتهبكل،الحديثتاربخنا"إن:شرابيالحاليالقرنبداياتحتىبها

ؤخقق،التبعيةموقعفيالأناتجغلالذيهوالغرب.مباشرةوغيرمباشرةبصورة،القريبالأمسحتىكئا،هل،المغربوفي

كلفيسبتاالغربكانمذىأفيفإلى"صغيرةبرجوازيةالعربيةالمجتمعاتفيمناقشةباستطاعتناأننتخئلأننستطيع

صتتغه؟قننحنألسنا"بالغرباصطداقناشتقالذيتاريخناعنوماذاخئباتنا؟منتقترلتأنأوغقتا،المؤمنينإمارةمؤسسة
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التيالتقليديةالأبويةأليست

علىسابقةشرابيانتقدها

لأراضيناالغرباجتياح

نأئفكنناحدأفيإلىولوعينا؟

،بالغربفشلناكلئفصيئ

أعطىقننحنأئناوتثسى

لاستعمارنافرصةالغربلهذا

فيالتبعيةثقافةولزرع

وسلوكاتنا؟سياسآتنا

لا!

!/الاعترافمنبذلا:الإدريسي

-لا".لأمعالعلاقةسؤالبأنبدءا

الاضوليةتكونقد

الرذتمتلىلالكئها-وإشكاليئمعقدسؤاكالغرب

ذلكإلىيشيرذاتهوشرابي

العلاقةهذهكانتوقد.مؤئفاتهفيمرةمنأكثز

تمئزها"التيالتوترطبيعةإلىنظزاإشكاليبما

،الإسلامقبلمامرحلةإلىيزجعتوئزوهو

إلىليصلي،الإسلامظهورمعتعقيذاوازداد

الاستعمارية.المرحلةفيمنتهاه

نمذجةبالغربالعلاقةموضوعفيشرابيقذتم

أجلمنلثئثدثالتيالتصوراتلمختلف

ماهوالأولالتصور.العلاقةهذهفيالتفكير

الذي"التقليديالأبوي"النموذجبأسماه

منطلقاتعلىالغربمعالتعاملفياعتمد

عليهآطلقالذيهووالتصورالثاني.جاهزة

سعىالذي،"الحديثالأبوي"النموذجاسم

-التراثوبينالغرببينالتوفيقإلىجاهذا

تجارلتالاتجاههذاعلىكمثالشرابيويقذم

فهوالثالثالتصورأما.القوميةالدولطبعض

النقديالوعي"بشرابيأسماهالذي

عندشرابييتوقفالتصورهذاوفي."الحديت

نأاستطاعواالذينالمغاربةالمفنهرينبعض

وأنمنابعها،منالغربيةالثقافةعلىيطلعوا

وأن،ومفاهيمهامناهجهامنيستفيدوا

انتقادهوفيذاتهالغربهذافهمفييوطفوها

مأخوذينولابالغربمنبهرينغيرفهم

علاقتهمتخكمنقديةرؤيةلديهمبل،بإنجازاته

لأجلفقطليسمفيدةالنقديةالرؤيةوهذه-به

لمراجعةبلبالآخرعلاقتهافيالأنامراجعة

أيضتا.لذاتهاالأنا

إلىشرابيينتهي،النمذجةهذهعلىوبناء

-1يلي:مافينختزلهااستنتاجاتمجموعة

تجاهفها،ئفكنلاعالميةثقافةالغربيةالثقافة

عليهاالانفتاحفإن،ثمومن!!،

الىدالنسحةضر!رىأ
ء..-3

تارعلأ"لمجتمعابالغ!إلعرعلاقة!ء؟7!ا!*،!؟ءع!!،ع!ى!

بذلاوحيويةواستراتيجيهءعط-!!*

للعالمالتقدملتحقيقمنها-+3؟-مب؟.بر-

نقدضرورة3-.العربي،لأ--*!ص-ب-"!أ!!!

الاسلامي،العرليالتراثل!مكم-"!+دظئج!+فيج!ج2و

.!!

ونبذمنهلحككل!ال!فميةالخوآ-أصلأء!!!ك!!/لا-3!!*-!!"

ث-لم...ىملاأ،زر!!++!تهتختهنخخ!!س

الإسلاميهالأصوليهتكونعلمء

فتيهامةمواقصحفقثا!كر!ة!الهجمةصواجهةفيمواقصحققثالإسلامية

إلأ،الغربيةللهجمةمواجهتهاالغربعلىلحاسح!

على-الحاستمالرذتمتللاأئها

وعدمالغربمنالاستفادةعلىقائمجديدنقديخطابوجودضرورة-5.الغرب

بالنقد.ومواجهته،ذاتهالآنفيبهالانبهار

الجديد،النقديالخطابفيتحففهايجبالتيالشروطمنمجوعةشرابيويحذد

الغربية3للمدارسالتبعيةعلاقةمنالتحرر-1التاليئن.العنصرئيئفينوجزها

،التراثداخلالتقوقعوعدم،العربيواقعنامنالنابعةالإشكاليةتحديد-

نقص.مركفبدونالعالميةالثقافاتعلىالانفتاحوضرورة

فيهالتعميممنالكثيروجوذهوالغربعنشرابيحديثعلىيلاخظمالكن

انتقدهاالتيالقيمغربئأؤرسميغرلثهوبلموخذا،واحذاغرتاليسفالغرب

وغرفيالأنوارغرفيهومحبولث،وغزفي"الإمبرياليةفيوالمتمثفةنفشه،شرابي

قضايانا.تتبئىالتيالحقوقيةالمنطمات

الحركة،والغربالعرببينالعلاقةعنحديثهمعرضفي،شرابيانتقد:لبيض

إجابةتقديمفيئوفقالممغا،أئهما،واعتبر.الإسلاميةالأصوليةوالحركةالعلمانية

نقديةحركةلوجودالتنظيرإلىوذهبوالغربوالتاريخالهويةلمشكلاتواضحة

لاأئناغير.المستعصيةالمشكلاتلهذهوناجعةواقعيةحلولأتقذمأنتستطيعبديلة

علقا،العربيالواقعمستوىعلىالحركةهذهملأمحعلىشرابيكتاباتفيتغثر

إثهابل،نقديينومثقفيناجتهاداتءفرديةءلمفكرينمجزذتكونلنالحركةهذهأن

مستوىعلىشرعيةلهاوتكونمشروععنتدافعسياسيةثقافيةاجتماعيةحركة

شبيهةهيهل؟البديلةالحركةهذهتكونكيفهوةالسؤال.اليوميةالممارسةواقع

اجتماعيتوافقنتابختكؤنوالتي،"التاريخيةالكتلة"بمرةذاتالجابريأسماهبما

التياراتكلفيهاوتشاركوسياسيمجتمعيانتقاليلمرحليمايؤتثوسياسي

بينالدائرالحوارزجممنستوندأئم؟القائمةالسلطةفيهابما-والفكريةالسياسية

الذياليساربقاياوليدةستكونأئم؟الأصوليينوالإسلأميينالعلمانيينالقوميين

سيكونحركةهيأئم؟الراهنةالمرحلةاشتراطاتمعذاتهويكئفنفسهقراءةيعيد

الوليدالمدنيالمجتمعأنأئمبها؟الدفعفيدوزالخارجفيالعربيةالجالياتلأبناء

شرابي،إليهايدعوالتي"الطويلالنفمم!ذاتالثورة"إحداثعلىالاع!برالرهانهو

التغيير؟لمقمولاتوخفيهاالاجتماعيالعمقفيالمدنيةالأطراشتغالبحكم

يخعلالذيالأمز،البديلالحركةهذهطبيعةولاشكليقذملمشرابيأنيبدو

داخلالصراعلطبيعةالواقعيالتمئلمستوىإلىيزقىلاصرقانظرئآتصوزه
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علىالاقتصازتئمأئهأفي"العربي،لألأ!ح-أنئفكنوحدهاالتي،العربيةالمجتمعات

بالخلفيةالأخذدونالتقنيةالحداثة"!-لأ،*نر*-ل!د-؟كاط-أ-وصفاتهاالبديلةالحركةطبيعةتفرز

التقنية.العلوملهذهوالفلسفيةالمعرفية!خألأ!3-.والاجتماعيةالسياسية

بالغربعلاقتنافيالخللمكمنوهنا"ط!-؟لأر*شط/ع6+"-ممعالنظريالمستوىعلىنختلفلاقد

البنيةبطييعةمرتبطداخليخللوهوء!"2ثبمص؟!"س-"/في؟حطدط!-ءلا(ماهيةعنالسؤاللكن،شرابيهشام

الغربوجاء،العربيةالذهنيةفيالأبويةء-"-"ص:"3لم"--2!مقؤماتهاوعنالبديلةالنقديةالحركةهذه

نتقافيماتكريسهعبرليرشخهاذلكبعد-د؟!"لم-مو2هذهفي.الواقعاختبارإلىيحتاج

التبعيةوسلولب4س*بر!!!-ج-المقولاتئطلقأنتثفعلابالذاتالنقطة

،إذن،مسؤول،شرابيعند،الغربإن-ى--د-ج-خطشس-!!نم7!سأنتستطيعلامثلأفأنت.التعميمية

إلىقمنذلأتهخيباتنامنجزءعن7ط7-آا؟ص!؟"؟والإصلاحالتغييرقوىطبيعةعنتتحذث

التيالقاتلةالازدوا!جيةتلكترسيخءخر"حم-/؟التيذاتهابالمقاييسالسعوديةفي

...-ء.منذاتهاالدرحةعلىالعرسيةالىولكل!تفيالتغييرد!تحليلكفىتطئقها إلىبالحسيه،العربلك!.عد!الحدلدا-

للتحليلموضوغكذلكهو،شرابيا!ور!فعنالحديدثمجردفإن،لهذا.لبنان

تعاطيئيمئينمااعتقادنافيوهذا.وللنقدبعضوتحديبجديد،نقديفكرحركة

منالنهضةعصررؤادكتاباتفئزالذيالانبهارتعاطيعنالغربمعشرابيلإيجاديكفيلنبشكلءمطلق،ومقؤماتهشروطه

الطريقةشرابيانتقدفقدوغيرهماالتونسيالدينوخيرالطهطاويرفاعةأمتالوالنشوءالولادةمسارإنحقيقيةتغييرحركة

التعليميةبالمنظومةالكبيرإعجابهمنبالرغم،الغربيالطفلتنشئةفيالغربيةكلداخلالصراعوأشكالبطبيعة،هنامرتبما،

حولالساميةبالقيمشتخنيماطريقعنالغربيةالمدارسفييرئىفالطفلالغربيةالأهدافبوحدةالاعترافمنبالرغم،عربيبلد

حتىالحياةمعتركويدخلينضجإنمالكئه،الآخرينواحتراموالمحئةالحريةأئيهذاكلاميمنئفهمأنأريدولاوالغايات

التعليميةالمنظومةفيشرابيانتقدكما.القيمبهذهلهعلاقةلاواقيمعلىيستفيقتمئلمسألةعنسابقاقلئهمامعأتناقض

تفدفكانت(المنظومة)أيلأئها،الرأيلإيديولوجيةءمخالفةءلحريةخفقهاالغربيةالعملوأساليدتشيء،التصئللأنذلك"السلطة

نقولالمعنىوبهذاوالاشتراكيةالشيوعيةمحاربةلأجلالليبراليالنظامتعزيزإلىآخرشيء

النقديةللرؤيةالعميقتشزبهعنجهةمنغئزالغربمنشرابيموقفإن

تحررهعن،أخرىجهةمن،يكشفكما.الغربيةالثقافةمنهاقكئثهالتيالتحليليةتنظيتمأعيدأنأوذليسمحتمإذا:بندحمان

المتخقفة.الأناعنوحضارئآمادئآمتفونأئهلمجردبالآخروالانبهارالإعجابمنبعنوانالأولالجانب:جانبينفيالأفكارهذه

بتحيينيتعفقالثانيوالجانب،والغربشرابي

اقويتصمئكهيلاحظبالغربالعربلعلاقةشرابيقراءةفيالمتأفل:لبيض.شرابيفكر

إحساسدونما،تفاصيلهابكلالحداثةلحظةالعربيالعالئميعيشأنبضرورةإلىالإشارةمنبذلاالأولالجاتبإلىبالنسبة

صراحةيقولفشوابي.فيهوتؤترالعالمهذامحيطفيتجريالتيبالتحولاتمركثموقفهوالغربمنشرابيموقفأن

التيوالبنائيةوالتفكيكيةالتحليليةالنظريةالأطرإلىبحاجةزلناما"نحن،التاريخيالعدؤهوفالغرب.عديدةلاعتبارات

ممارساتناأهدافولتحديدالناقدالوعيلتكوينالمجتمعاث،هذهتجاوزئهاذاتهالآنفيولكئه"والإمبرياليةالاستعماروهو

نأتحاولالدعوةهذهوكأنيبدولكن."تحقيقهاوأساليبوالسياسيةالاجتماعيةالموقفوهذا.الإنسانيةللحداثةالفكرفيالمرجغ

يعانيالعربيئالعالتميجعلقدماوهومعيئة،زمنيةلحظةفيالتاريخحركيةئوقص"الال!صامبأمينسميرعنهغئزماهو

ضبطئفكنلاالأممتاريخجريانأنذلكجديدانوعمنتخففمن-مستقبلأ-.العربيةالشخصيةعند"الذهني

عنمختلفةالعربيئالعالحةتواجهالتيوالأسئلة،ديناميتهفيالتحئهئمولاإيقامجهحسب،بالغربالأناعلاقةفيالثانيالجانبأما

منالمستجذاتمواكبةإلىمضطردنقنحنثئمومن.الغربيةالحداثةمرحلةأسئلةمستوياتفييتحفقفقد،شرابيتصور

الأطرباستحضارملزمون-ذاتهالوقتفي-لكئنا،الأسئلةهدفهمواجهةأجلبالغربالعلاقةتكمنالأولالمستوىفي.مختلفة

مننوغادوقانعيشأن،إذن،قذزنا.الغربية"التقليدية"للحداثةوالتحليليةالنظريةالحديثةوعلومهتقنياتهمنالاستفادةخلالمن

والثقافي.والنفسيالتاريخيا!قمعتتئما!لأقة!إنالثانيالمستحىفيأما

منالعديدفيتثسجم،الحداثةبعدلماوالتحليليةالنظريةالأطزأليستثموماالأنوار)فلسفةوالفلسفيالفكريالغرب

بعدماأليست؟والتاريخيةالراهنةبذاتناعلاقتنافيإليهاتطمحمامع،تصوراتهاحقوقبمفاهيمتزتبطمعطياتمنعنهاترئمت

تشكيلوإعادةللغربنقدفيتصويىلبناءإلينابالنسبةأساسئآمدخلأالحداثةوهذا-والمؤشسات(والديموقراطيةالإنسان

معه؟جديدةعلاقةالعالمفيبهالأخذيتثململلأسفالمستوى
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صنالخلاصعنيثحثالذيالعربي!-؟كتاريخ،الغربيمثزما:بندحمان

ويحتاجوالقهر،والتسفطالتخففخناق!-!عأمختلفاختبرأئههو،وكحضارة

واقعهممارسةيرعقلانيةءلنقبإلىءأ"،"ع:!--3.منانتقلفقد:المعروفةالتاريخيةالمراحل

ء.الحضاريح!؟بن*4!كعرردس!!!"تي!"!"--ظ؟؟الأفكارمجتمعإلى،التقليديالمجتمع

:ر؟د11طفي!؟!رزيخمرحلةوإلى،الحديثةوالمؤسسات

صحيخاذلكيكونأنئضكنبنلىحمان:-!ح!بم،-!-تا"!،س*بزلأبمأ؟؟-والا!اديةا!اسيةاثة-الح!

علىلكن.التحليلمستوىعلى?لا!!.!-!!3!---.+5؟*لأ:!؟،العربيةالمجتمعاتأما.والاجتماعية

والفكريةالسياسيةالممارسةمستوى"نم!!؟!ب!!!"،نيرهتحتترزحالذيالتخففوبخكم

أساسيةالحداثةبعدماأفكارفإن؟!دم-ا!!!!؟*ظ!تاريخيةلحظةفيجامدةظفتفقد

فيخصوصتا،العربيةللمجتمعات.،لأ؟فيظ"لحلأاستطاعتأئهافعلثهماوكل؟ماضوية

إقحامهاوفي،الغربيةللعقلانيةنقدها،!-*حس!،!علأ+؟!ح-؟،!قيحمير،!مستوىعلىالتغييراتلبعضالاستجابة

تشكيلفيوالعقديالغيبيلمجالاتس!يد،إدواردا،متالاخوي!حأنبالى،شرابيسيطلمن!لجرلاالاستمراريةلضمابالشكل

الحداثة.بعدمالإنسانالجمعيالوعيا!لطةو!،فيأ!تهيرفيالذيالاءثتفرمرمعقدةتاريخيةإشكاليةأماقنائظرحهنا

مساحة-ا!كيبيئيحتلشعولثولأئنانواكبهلبرالتاليالسؤالفيممئثة

أكثرللتحليلبأطرئتمثعفناأنئفكنالحداثةبعدماأفكازفإنوعينا،منكبيرةلمنطقخاضعيننظلأثمالعصرمستجذات

لواقعنا.ملاعمةأرىكذلكالنقطةهذهفي؟التاريخيةالتمرحلات

العربيالواقعحركيةعنبعيذاكانشرابيأن

إلىخلالىمنيفدفحداثئآتصوزاتجضتلكالذيشرالمجيإلىبالنسبة:الإدريسيمن!اتهاالدرجةعلىالعربيةالدولكلأفليست

ماتصؤراتمعنفشهسيجدفإئه،الأبويالتصورعلىالقضاءيعوقماكلضربشعبءواقغالصددبهذافلنقالن.التخفف

فإن،وعليه.الحضاريالنقدمنهدفهتخدبملاقدمعؤقاتءنظريةصأمامالحداثةبعدالشعبصوواقعجيبوتيأوالصومالكشعب

وطروحاتهشرابيتصوراتمنسجمةءمعغيزالحداثةبعدماأفكارؤنتيجة.الجزائريأوالتونسيأواللبناني

لكنسيادةيرللعقلمنتفرضهبماللأبويةنقيضتاالحداثةشرابياعتبرلقد:لبيضالممارسةأهدافأنبالضردرةستؤكدالمقارنة

بنياتهمعالغربصراعنتابخهيالحداثةأنهواستحضارهمنبذلاالذيأنبذلاتحفقهاوأساليبوالسياسيةالاجتماعية

لا،كممارسةالغربيةالحداثةإخفاقات.الكشفهيالحداثةبعدوما.وعلائقهبلدكلأنيعنيوهذاآخر.إلىبلدمنتختلف

أداةمنتحو!لثقدالغربيةالحداثةمرحلةفيالعقلانيةإن.ومعرفيةنظريةكأطرهذامعطياتمعالتكئفإلىمدعؤعربي

أفقهيالحداثةبعدوما.عقيدةأئةفوقهاتسمولاعقيدةصإلىوللتفسيرللتحليل،الماديةإمكانياتهمنا.نطلاقاالتاريخيالإشكال

أخرىمستوياتعنالكشصتثمأنبعد،"العقلانية"ديكتاتوريةمنالغربلتحريروالاجتماعيالسياسيالعملقوىطبيعةومن

ع---.-.-".-.:.-.الاجتماعيةالبنياتطبيعةومن،لديهالمتوفرة

صوابطإلىسعداهابلالعملاليهلصوابطلسحجيبلاالدردسحصيهلكويىمي

والقوالببالمقولاتوصفتموهمفاشرابيفكزنحررأنأردناوإذا.أخرى.للىيه

خلالمنوإنما،الحداثةمفاهيماستلهامطريقعنيتئملنذلكفإن،الصارمة

القوالبفكزمنهاجز?كبيرفيتناهضالتي،الحداثةبعدمابمفاهيمالاستعانةشرابيعندالحداتةموضوعإنالإدريمبي:

نعطيهاوأن،شرابيأفكاربتحييننقومأنئفكنهناومن.الجاهزةوالمعاييروهذا."الحضاريالنقد"أسماهبمامرتبط

الحياةلهايضئمنالذيالزختمالح!ا!4مفهوممعتفاصيلهفييتقاطعالنقد

الأداةهيالحداثةأناعتبارعلىومكؤناتها،

ملتزمءمفكزشلروحوفاغأعتبرهاالتي،الندوةهذهفيأئناأعتقد:الإدريسيالأبويالخطابتعريةمنئقنهنناالتي

العربيةالقكريةالساحةإغناءفيشرابيمساهمةئثرزأنحاولنا،وت!رفيوالاجتماعوالاقتصادالسياسةفيوامتداداته

العربيةالمجتمعاتقضاياملامسةجرأةءملحوظةءفيمنامتلكهوبماسأفكارهشرابيأنغير.الأخرىالمجالاتمنوغيرها

النقيبخلدونالمتمئزالكويتىالمفكزأسماهماهذابعملهفةثتبئوبالنقد،بالتحليليعتبر!الأئهالحداثةبعدماأسئلةعنيتحفظ

سيظلشرابيفكرفإن،العربيةشعوبناسمةالتخففداموما."التخفف)ففهب،العقلانيةلمسطلةوتجاوزا،باللغةاللعبمننوغا

هذايختاجهماوكلالعربيةالفكريةالساحةفيالتداوللشرعيةومكتسيامؤتزاالأشياء،وهذهوالتقذم.الحقيقةلمفهومونقضتا

مستجذاتمعالملاعمةإمكانيةلهتحفقدائمةمراجعةيكونأنيعدولاالفكزللغربفشيفةكانتإن،شرابيإلىبالنسبة

ما4إكمايتئمأنمنبذلاذلكولأجل.والفكريوالسياسيالاجتماعيالواقعوتاريخثآ،واقتصادئآسياسثآترقايعيشالذي

جمعياتشمن،حياتهمنالأخيرةالسنواتفيتأسيسهفيبدأقدشرابيكانالمجتمعإلىبالنسبةكذلكتكونلنفإثها

7!الرداب



عملهمحدوديةأذركحين،للبحوثومراكز

والمنابزالمؤسساتيشئدفراحالشخصي

فيالحياةبتجربةذلكفيمتأتزاالإعلأمية

أميركا.

براهنيةمرتبطةشرابيراهنية:بندحمان

العربيةمجتمعاتناعلىالمطروحةالقضايا

هذهتواجههاالتيوبالتحذيات،الإسلامية

فيشرابيراهنيةتلخيصنوئغكننا.المجتمعاث

والمفكرين.المثقفينيهئمالأولالجانب:جانبين

وراهنيئه،أساسيةشرابيقيمةتتبذىوفيه

نظرثآبناءيقذمأناستطاعأئهذلك.ملخة

نظريةومرجعئاتمفاهيمعلىقائضاوتحليلثآ

،الندوةهذهمعرضفيبعضهاإلىأشتزنا

تحفظاتءونقودءمنتجاههاأبدثناهمفابالرغم

قذمفقد.ومنيجةموضوعيةتكونءأنأردناها

مفاهيمعلىقائقانظرئآجهازاشرابي

فيوتحيينهاتطويرهاعلىغمك،واضحة

ئفكنلاالمفاهيمهذهوبدون.الفكرية.أعماله

وأالمعرفيالمجالفيسواء،يشتغلأنللمثقف

فيتفمسهالذيالقصورولعل.السياسي

مصدزهوالأفكارالتصوراتمنالعديد

عليه،وبناء.متكاملنظريجهازإلىافتقازها

الاستمرازشرابيلفكرسيضئمنمافإن

النظريالجهازهذاهوالدائمينوالراهنية

المتكامل

العربيةالمجتمعاتيهئمفهوالثانيالجانبأما

إعادةومحاولةبنياتهاتطورفيوالإسلامية

ضرورةإلىشرابيدعاكما.لأوضاعهاقراءتها

والإسلاميين.العلمانيينبينالحوارمبد!تبئي

هذامثلإلىالحاجةأمسنفياليومأئناونغتقد

فيأساسيةأطرافبينالهوةلردمالحوار

النهضةتحقيقأجلمنالعربيةمجتمعاتنا

.المرجؤةالشاملة

دعافقد،الفلسطينيةبالقضيةيتعلقماأما

وطنيةجبهةتكوينإلى1002العاممنذشرابي

المختلفةالأطرا!تخمعطوارئلجنةأوللتحرير

القوىتكثلأنكيفاليومونرى.فلسطينفي

نإمنهامفزلاحتميةصارالفلسطينيةالوطنية

مواجهةفيالصموذالفلسطينيونأراد

منليستواجههمالتيالإبادةمخططات

الدولمنالعديدمنبلوحدها،إسرائيل

العربية.الأنظمةبعضنمقذمتهاوفي،والهيئات
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شرابي،هشامتحليلاتونتائجومفاهيممنطلقاتبعضمعاختلفنامهما:لبيض

بهذاتكونأنلجرأتهتكنولم.جرأتهالإنسانيالمفكزهذافينحترمنظلأثناإلأ

هشامظلفقد.وتجقياتهاالسلطةعنتامةصباستقلاليةصفكرهتمتعلولاالكبيرالمقدار

حساباثذلكوراءتكونأندونالنقد،بحريةمؤمتا،فكرهلمبادئمخلصتاشرابي

إدواردأمثالآخرين"جانبإلى،وسيظلشرابيكان.المصلحةرهاناثولاالموقع

وجل.أومواربةدونالسلطةوجهفيالحقيقةيزفعالذيالمثقفرمزسعيد،

أولىيتح!شسمجتمعصفيوالاجتماعيالفكريالتحررحركةعناوينمنوسيبقى

الوعيأزمنةإلىالانتقالتجربةفيخطواته

الدارالبيضاء

الإدريسيرشيد

المغربمنكاتب

بندحمانجمال

المغربمنكاتب

لبيضلحق9عبد

.هناكأ!!دأبومرأسلالمغربمنكات!ط


